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القرن الحادي والعشرون قرن حكم النساء

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم ينتظر حكم النساء في العالم حلول القرن الواحد والعشرين ليبرز ظاهرة حضارية كما هو عليه اليوم، إذ عرف التاريخ العالمي إمساك المرأة بمقاليد الحكم في أمم وقرون مختلفة. لكن الحكم في جميع درجاته ومستوياته كان ذكوريا بامتياز إلا ما شذ وندر.

وبالرغم من أن التاريخ القديم تحدث عن أميرات أصبحن ملكات، وعن نساء بطلات قدن معارك الحروب، وعن زعيمات تسنّمن ذروة رئاسة الحكم هنا أو هناك، وعن أخريات ملكن قبائلهن أو شعوبهن بجمالهن فبايعتهن القلوب وهن فوق العروش فإن هذه الحالات النادرة لم تتسع إلى تقلد المرأة وظيفة رئيس دولة أو وزيرا أو سفيرا أو محافظا مكلفا بمصلحة إدارة مدينة أو مقاطعة، أو رئيس مجلس منتخب كما هو عليه الحال في قرننا الجديد.

سجل التاريخ القديم أسماء زعيمات حكمن حتى قبل التاريخ الميلادي وبلغ عددهن 166 امرأة من مجموع العالم، وحكمن في فترات منفصل بعضها عن بعض، في 86 دولة أو نظاما عبر العالم.

وأقدم ملكة هي الملكة المصرية "حادشيـبسوت"، وحكمت مصر ما يناهز سنتين فقط ما بين 1498 و1501 قبل الميلاد. وتبعتها ست ملكات أخريات.

 وكان على رأس المملكة السودانية قبل الميلاد بمائة سنة الملكة "أمانيريناس". وتحدث التاريخ عن بلقيس ملكة سبأ (اليمن) وكانت معاصرة للملك النبي سليمان (970-936 قبل الميلاد). وجاء ذكرها في القرآن في سورة النمل: "إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم" وقالت عن نفسها إنها كانت تحكم ديمقراطيا بالشورى: "قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون".

 وتحدث تاريخ مصر القديم عن الملكة "نيفرتيتي" امرأة الملك أخناتون التي ملكت العرش وقلوب المصريين بجمالها الذي كرمته تماثيلها، وعن سبع ملكات حكمن (قبل الميلاد) باسم "كليوبترا".

وفي العهد الأمازيغي، وقبيل الفتح الإسلامي للمغرب خلـّد التاريخ اسم ست ملكات وكانت الملكة "داهية بنت مارتيا" الأخيرة في حلقات الملكات الأمازيغيات وقاومت الجيش العربي الإسلامي واشتهرت باسم "كهينا". ودعاها العرب باسم الكاهنة ولم تكن كاهنة بالكنيسة. وأصبحت ملكة بعد وفاة زوجها كـُسيلة الذي يقول التاريخ الأوروبي إنه هو الذي قتل عقبة بن نافع. 

واعتـلت أمبراطوراتٌ عرش اليابان وهو أقدم عرش في العالم.

 وملكة انجلترا اليوم إليزابيت تحمل اسم "إليزابيت الثانية"، فإليزابيت الأولى اعتلت العرش في القرن السادس عشر الميلادي.

ولا يتسع حجم هذا المقال المحدود لذكر أسماء ملكات حكمن في قرون متقاربة أو متباعدة. والقصد من هذا المقال ليس كتابة تاريخ حكم النساء فقد خُصصتْ لذلك كتب يمكن الرجوع إليها. لذا يكفي ما ذكرناه للتدليل على أن حكم النساء لم ينتظر حلول القرن الجديد.

في القرن العشرين وخاصة في الربع الأخير منه اتسع عبر العالم فضاء حكم المرأة وخاصة في أوروبا بعد أن نالت المرأة السويسرية حق المشاركة في الاقتراع وحق انتخابها في المجلس النيابي. وكانت سويسرا آخر دولة في أوروبا متعت المرأة بهذا الحق سنة 1971.

في الربع الأخير من القرن الماضي وفي السنوات الست من عمر قرننا الجديد، برزت أسماء نسوة وصلن إلى قمة الحكم وشاركن فيه على مستوى أقل. ووصلن إلى الحكم بجدارتهن وليس بالانتماء العائلي. وعمت هذه الظاهرة القارات الخمس وكان من بينهن "أنديرا غاندي" و"مارغاريت تاتشر" التي أطلق عليها اسم الرجل الحديدي. ما يشير إلى أن المجتمع لم يتحرر من عقدة دونية المرأة حتى في أكثر الدول تقدما.

ورأست "بناظير بوتو" حكومة باكستان الإسلامية، و"هيلين كلارك" دولة  نيوزيلاندة سنة 1999. ورأست "ماري باك أليس" إيرلندة، ورأست دولة الفلبين "غلوريا أريو" للمرة الثانية سنة 2006. ورأست "ميشيل باشلي" دولة التشيلي أوائل هذه السنة.

 وفي ألمانيا انتـُخِبت "أنجيلا ميركل" لتولي منصب مستشار ألمانيا وهو أعلى منصب في الدولة. ورأست "خالدة ضياء" حكومة بنغلاديش. وعلى رأس وزارة الخارجية في الولايات المتحدة وانجلترا وإسرائيل وزيرات. ووزيرة الدفاع في فرنسا امرأة.

وفي المغرب العربي سبقت تونس إلى إسناد مناصب وزارية للمرأة في عهد الرئيس بورقيبة. وفي عهد الملك الحسن الثاني دخلت أربع نساء الحكومة على رأس أربع وزارات. وضرب الملك محمد السادس الرقم القياسي في مجال فتح السلطة للمرأة. فالمرأة في عهده وزيرة وسفيرة وعضو في البرلمان، وأستاذة في الجامعة، وعضو في أكاديمية المملكة المغربية، وعالمة مدرسة في رحاب الدروس الحسنية التي تلقى بين يدي جلالته شهر رمضان، وقاضية في المحاكم، ورئيسة في المجالس المنتخبة والنساء حاضرات في جميع مؤسسات الدولة. وفي الأسبوع المنصرم عين جلالته على رأس عمالة كبيرة (محافظة) بالدار البيضاء عاملة هي الأولى بين النساء التي نالت هذا المنصب.

وفي العالم العربي تميزت دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخابها سيدة من البحرين لرئاسة الجمعية العامة وهذا حدث كبير. وبعض دول الخليج أخذت تخلق الفرص للمرأة للمشاركة في المجالس أو الحكومة لكن وتيرة السير في هذا المجال بطيئة . 

وما يزال بالعالم العربي من يمانع ويجادل في تولي النساء مناصب الحكم بل بعض الفقهاء يعتقدون أن الإسلام لا يقبل تولي المرأة الشأن العام. وهذا غير صحيح. فالآيات القرآنية تضافرت على التأكيد على حق المساواة بين الذكور والإناث. والأحاديث التي يعتمد عليها هؤلاء الفقهاء موضوع نقاش، ومن بينها ما يفتقد الصحة.

 والنبي عليه السلام استشار مع بعض النساء وخاصة مع زوجته أم سلمة. وتولت زوجته السيدة عائشة (رضي الله عنها) مهمة الإفتاء في حياته وبعد مماته. وعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ولـّى على اقتصاد السوق ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش السيدة "الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس". واتفق عدد من المذاهب الفقهية على جواز تولي المرأة سلطة القضاء. وهي من أعظم السلط في الإسلام.

 فليأخذ المترددون في تخويل المرأة حقها في الحكم من ذلك درسا وعبرة للاقتداء.           

